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السعودية تجتث

مع الإخوان في منابرها الدينية
 الريــاض – تَقــــرّر فــــي المملكــــة العربية 
السعودية عزل العشرات من أئمة وخطباء 
المســــاجد بسبب عدم اســــتجابتهم لحملة 
توعية دينية طلبت الســــلطات القيام بها 

ضدّ جماعة الإخوان المسلمين.
ودخلت الســــعودية منذ ســــنوات في 
حملــــة مضــــادة لنــــوازع التشــــدّد الديني 
بمختلف مظاهــــره، وذلك في نطاق عملية 
إصلاح أشمل تضمنت إنهاء سطوة رجال 
الدين على المجتمع بهدف تكريس انفتاحه 
على العصر وتحرير طاقات شــــبانه الذين 

يشكّلون المكوّن الرئيس له.
جماعــــة  المملكــــة  تصنّــــف  وعمليّــــا، 
الإخــــوان تنظيمــــا إرهابيا وتجــــرّم اتّباع 
فكرهــــا والإنتماء إليها، وذلك بعد رصدها 
تحــــرّكات من قبل الجماعة هادفة لاختراق 
مؤسســــات الدولة والســــيطرة عليها من 
الداخــــل بشــــكل تدريجي، بالتــــوازي مع 
محاولتها التأثير فــــي المجتمع عن طريق 

التعليم والدعاية الإعلامية.
وقالــــت مصــــادر ســــعودية إنّ وزارة 
الشــــؤون الإســــلامية أصدرت قرارا بعزل 
100 إمام وخطيب مســــجد، لعدم التزامهم 
بالتحذيــــر والتوعيــــة مــــن خطــــر جماعة 

الإخوان.
والخطبــــاء  الأئمــــة  هــــؤلاء  وينشــــط 
بشــــكل أساســــي في منطقتي مكة المكرمة، 

والقصيم، شمالي المملكة.
واعتبــــر البعــــض أنّ عدم اســــتجابة 
هــــؤلاء الذيــــن تمّ فصلهــــم، قد يعــــود إلى 
تخــــاذل وإهمــــال وظيفــــي، ولكنهــــم لــــم 
يســــتبعدوا في المقابل أن يكون انعكاســــا 
لظاهــــرة أخطر من ذلــــك تتمثّل في وجود 
بقايــــا تعاطف مــــع الإخوان فــــي المملكة، 
خصوصا وأن هؤلاء تمكّنوا من السيطرة 
على قطــــاع التعليم لعشــــريات متواصلة 
من الزمن واســــتطاعوا تخريج العديد من 

المقتنعين بفكرهم والمتبنين لطروحاتهم.

ووفقــــا للمصــــادر التــــي نقلــــت عنها 
صحيفــــة ”الوطــــن أونلاين“ الســــعودية، 
فــــإنّ الإدارة العامة للشــــؤون الإســــلامية 
والدعوة والإرشــــاد بمنطقــــة مكة المكرمة، 
رفعــــت لوزارة الشــــؤون الإســــلامية طلبا 
بفصل أكثــــر من 100 إمام وخطيب بعد أن 

تم حصرهم خلال الأسبوعين الماضيين.
وجــــاء ذلك حســــب المصادر نفســــها، 
تنفيذا لتوجيه وزير الشــــؤون الإسلامية 
الشــــيخ عبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق 
أن وجه تعميما لجميع الخطباء ”بضرورة 
بيان الأثر الســــلبي الــــذي تنتهجه جماعة 
الإخوان، والتحذير من الفتنة التي تحاول 

جماعة الإخوان إثارتها في المملكة“.
ودعــــا الوزيــــر فــــي منتصف الشــــهر 
الماضــــي إلى تخصيص خطبة الجمعة في 
المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء الذي 
صنــــف جماعة الإخوان المســــلمين منظمة 

إرهابية.
وكان البيــــان المذكــــور قــــد اعتبــــر أنّ 
جماعة الإخوان المسلمين ”جماعة إرهابية 
لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها 
الحزبيــــة المخالفة لهدي ديننــــا الحنيف، 
وتتســــتر بالدين، وتمارس ما يخالفه من 

الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب“.
وأثار ذلك البيان حالة من الغضب في 
صفــــوف التنظيم الدولي للإخــــوان الذي 
شنّ حملة إعلامية شرسة ضدّ السعودية.

واتّهــــم أحمــــد الريســــوني، رئيس ما 
يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المســــلمين 
التابــــع للجماعــــة، الســــعودية ”بإعــــادة 
سياســــة اللعن والتشــــهير إلى المساجد“، 
قائلا فــــي بيــــان إنّ التصرف الســــعودي 
”يذكّــــر بمــــا ســــبق أن فعله بعــــض حكام 
الدولة الأموية حين فرضــــوا على خطباء 
الجمعة أن يســــبّوا أهل البيت حتى تولى 
عمر بــــن عبدالعزيز الخلافــــة وأبطل هذه 

البدعة والعمل المنكر“.

 بغــداد – يأمل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي، في تحقيـــق إنجاز 
في ملف ميـــاه نهر دجلة موضع الخلاف 
المزمن بـــين بلاده وتركيـــا، ذات المواقف 
المتشدّدة بشـــأن هذا الملف بالغ الحيوية 

للعراقيين.
وانصبّـــت جهـــود الكاظمـــي في هذا 
المجـــال، علـــى توقيع بروتوكـــول خاص 
بميـــاه دجلة مـــع أنقرة ونشـــر محطات 
رقابية ميدانية لمتابعـــة معدلات التدفق، 
وصـــولا إلى منطقـــة المصبّ فـــي مدينة 

البصرة جنوبي العراق.
وكشـــفت مصادر في مكتب الكاظمي 
أن الزيارة التي ســـيقوم بها  لـ”العـــرب“ 
الكاظمـــي الخميس إلى تركيا، ستشـــهد 
التوقيع علـــى بروتوكول ”تنظيم العلاقة 
المائية على عمود نهر دجلة الرئيسي بعد 
إنشـــاء سد أليســـو التركي“، الذي أعدته 
بغـــداد خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية، 

بتنسيق تام مع أنقرة.
وعانـــى العراق كثيرا خـــلال الأعوام 
القليلـــة الماضية من شـــحة ميـــاه دجلة، 
الذي يروي مساحات زراعية واسعة، بدءا 
من دخوله أراضي البلاد شـــمالا وانتهاء 
بمصبه فـــي الجنوب، وذلـــك بعد دخول 
مشـــروع ”غاب“ فـــي تركيا حيـــز العمل، 
وهـــو عبارة عن سلســـلة مـــن البحيرات 
والسدود داخل الأراضي التركية، تسببت 
في خفض منسوب التدفق بدرجة كبيرة.

ويســـود اعتقاد على نطاق واسع بين 
العراقيين بأن تركيـــا تتلاعب بملف نهر 
دجلة لتحقيق أهداف سياسية، لذلك فإن 
سياســـتها المائية مع العراق تختلف بين 

حكومة وأخرى.
وتحاول تركيا أن تنتزع كل ما يمكنها 
من العراق لقاء كل  قطرة ماء تصله منها، 
بالرغـــم مـــن أن اتفاقيات الميـــاه العابرة 
للحدود، تنص على تنظيم حصص مائية 

ثابتة للدول المتشاطئة.
وقالت مصادر في مكتب الكاظمي، إن 
البروتوكول الذي أعد مؤخرا، سيحســـم 
الجدل المســـتمر بين العـــراق وتركيا منذ 
نحو 30 عاما بشأن مياه نهر دجلة، وسط 
تلميحات بـــأن بغداد قد تســـتخدم ملف 
التبـــادل التجـــاري لانتزاع اتفـــاق مائي 

عادل مع أنقرة.
ويبلـــغ حجـــم التبادل التجـــاري بين 
العـــراق وتركيـــا نحـــو 15 مليـــار دولار 
ســـنويا، لكن الواقـــع أن العراق لا يصدّر 
شيئا إلى تركيا تقريبا، بل يستورد منها 
فحســـب، لذلك فإن الأخيرة حريصة على 

إدامـــة هـــذه العلاقة بأي شـــكل. وحاول 
وزير الموارد العراقية مهدي الحمداني أن 
يكون حاســـما قبيل مرافقته الكاظمي في 
زيـــارة إلى تركيا، وهـــو يتحدث عن قدرة 
الحكومة العراقية على حل أزمة مع تركيا 

تمتد لثلاثة عقود.
وقال الحمداني، إن بغداد لن تســـمح 
على حســـاب حقوق العراق  بـ”المجاملة“ 
المائية، متعهدا بتلبية احتياجات العراق 

المائية خلال الصيف القادم.
وأوضح أن ”مجلس الـــوزراء صوّت 
على صيغة بروتوكول للتعاون مع تركيا 
يضمن فيه حصة العراق وسيتم طرحها 
خـــلال زيـــارة رئيـــس الـــوزراء المرتقبة 
لتركيا“، مؤكـــدا وجود ”مفاوضات جديّة 

لضمان حقوق العراق المائية“ .
وعبّر الســـفير التركي في بغداد فاتح 
يلدز الأحـــد، خـــلال لقائه وزيـــر الموارد 
المائيـــة العراقـــي مهـــدي الحمداني، عن 
مدى تقـــدم المفاوضات بشـــأن نهر دجلة 
بين بغـــداد وأنقرة. وقال إنّ بلاده ”تؤمن 

بأن المياه موضوع تعاون لا صراع“.

وكان مجلس الـــوزراء العراقي خول 
فـــي 27 أكتوبر الماضـــي وزير المالية علي 
والتوقيع  التفـــاوض  صلاحيـــة  علاوي، 
علـــى بروتوكول التعاون فـــي إدارة مياه 
عمود نهر دجلة الرئيسي، بين جمهورية 

العراق والجمهورية التركية.
وجـــاء هـــذا التخويـــل، بعد إرســـال 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
مبعوثـــا خاصا إلى بغـــداد للتوصل إلى 
اتفاق بشـــأن ميـــاه نهر دجلـــة، في إطار 
المساعي التركية لتوثيق العلاقة بحكومة 
الكاظمي والمحافظة علـــى مصالح أنقرة 

الاقتصادية في العراق.
إلى  البروتوكـــول  ديباجـــة  وتشـــير 
أنـــه جـــاء ”بناء علـــى الرغبـــة الحقيقية 
للحكومتـــين العراقيـــة والتركية بشـــأن 
تنظيـــم العلاقـــة المائية علـــى عمود نهر 
دجلة الرئيســـي بعد إنشـــاء ســـد أليسو 
التركي، وتأكيـــدا من الجانبين على مبدأ 
التعاون في مجال المياه الدولية المشتركة، 
واعترافـــا بأهميتها في التنمية الزراعية 

والاقتصادية والاجتماعية للدولتين“.
ويقول مســـؤولون في وزارة الموارد 
المائيـــة إن البروتوكـــول، الذي من المزمع 
التوقيـــع عليـــه بين بغـــداد وأنقرة خلال 
زيـــارة الكاظمـــي إلـــى تركيا، ســـيضمن 
حصـــة مائية ثابتـــة للعراق شـــهريا من 
نهـــر دجلة، وهو أمر يحدث لأول مرة بين 

البلدين منذ أكثر من 30 عاما.

إنشـــاء  أيضا  البروتوكول  ويتضمن 
محطـــات مراقبة ثابتـــة على طول مجرى 
النهـــر، أهمها في مدينـــة البصرة جنوب 
العراق، لقياس مستوى التدفق في دجلة 
طيلـــة أيام العام، على أن تشـــترك كوادر 
تركية في إدارة البعض من هذه المحطات 

لضمان تبادل عاجل للمعلومات المهمة.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا تريد أن 
تحمـــي تجارتهـــا الكبيـــرة مـــع العراق 
وتحاول أن توســـع مســـاحة نفوذها في 
هذا البلد، وسط تكهنات بتراجع الاهتمام 
الأميركي به مع صعـــود إدارة جو بايدن 

الديمقراطية.

وتدرك تركيا أن العراق لن يكون أكثر 
مـــن ملحـــق بالسياســـة الأميركية تجاه 
إيران فـــي المنطقة ما يجعل منه ســـاحة 
مغريـــة لمدّ النفـــوذ، في ظـــل التصدعات 
التي  الكبيـــرة  والاقتصادية  السياســـية 

يتعرض لها.

ة حصة مائية شهرية ثابتة للعراق
ّ
بروتوكول يضمن لأول مر

حكومة بغداد تسعى لإنهاء الخلاف

مع تركيا على مياه نهر دجلة

أم البساتين تكاد تعجز عن إرضاعها

عمان تشارك في الوساطة 

بين السعودية وقطر
 مســقط - تتّجه ســــلطنة عمــــان نحو 
الوســــاطة  جهــــود  فــــي  بدلوهــــا  الإدلاء 
الساعية لتحقيق المصالحة بين السعودية 
وقطــــر، والتــــي بــــدا للحظة أنّهــــا بصدد 
تحقيــــق قفزة نوعية، قبل أن يفتر الحديث 
عنها ويتراجع، مثيرا التكهّنات بأن الهوة 
بين البلدين ما تزال شاسعة، وبأن الجهود 
التي بذلتها الكويت وانضمت إليها أخيرا 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي المنتهية ولايته 
دونالــــد ترامــــب، لــــم تتوصّل إلــــى نتائج 
نهائيــــة فــــي إزالــــة الخلافات التــــي أدّت 
قبل أكثــــر من ثلاث ســــنوات إلى مقاطعة 
الســــعودية، إلــــى جانب كلّ مــــن الإمارات 

ومصر والبحرين، لقطر.

ووصــــل وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني، 
الثلاثاء، إلى ســــلطنة عمان في زيارة غير 

معلنة مسبقا.
وفيمــــا لــــم يعلن بشــــكل رســــمي عن 
أهداف الزيــــارة، ربطتها مصادر خليجية 
بجهود المصالحة وإنهــــاء المقاطعة لقطر، 

قائلــــة إنّ الأخيرة ربمّا تكون استشــــعرت 
عودة البرود السعودي، فقرّرت الاستنجاد 

بمسقط لإعادة تنشيط المسار.
الخارجيــــة  وزارة  حســــاب  ونشــــر 
القطريــــة على تويتر، لقطــــات من وصول 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى 

مسقط، دون المزيد من التفاصيل.
وكان فــــي اســــتقبال وزيــــر الخارجية 
القطــــري، نظيــــره العماني بــــدر بن حمد 
بن حمود البوســــعيدي، وفــــق ما أظهرته 

الصور.
وتأتــــي الزيارة فــــي ظــــل ”محادثات 
مثمــــرة“ أعلنتها الكويت، أخيرا، في إطار 

المصالحة الخليجية.
ومنذ يونيو 2017، تفرض الســــعودية 
والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على 

قطر بسبب دعمها للإرهاب.
ويرى مطّلعون على الشــــأن الخليجي 
أنّ عمــــان تحت قيــــادة الســــلطان الجديد 
هيثم بن طــــارق أصبحت في موقع يخوّل 
لها القيام بالوساطات والمشاركة في فضّ 
ما يطرأ من خلافــــات بين مكوّنات مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، وذلــــك بالنظــــر إلى 
توجّههــــا الواضح نحو التقارب مع بلدان 
الخليج، بما في ذلك مع السعودية، قياسا 
بمــــا كان عليه الوضع في عهد الســــلطان 
الرّاحــــل قابــــوس بن ســــعيد، حيث كانت 
علاقة الســــلطنة بإيران بالغة المتانة، فيما 
كان الموقــــف مــــن الخليج يقــــوم على نوع 
مــــن الحيادية المبالغ فيها والتي تصل حدّ 

البرود وعدم الاهتمام في أحيان كثيرة.

المنابر الدينية خط أحمر

اهتمام تركيا بالحفاظ على ما قيمته 15 مليار دولار سنويا من مبيعات السلع 
ــــــة للعراق، وأيضا حرصها على الاحتفاظ بفرصتها لمدّ نفوذها داخل  التركي
أراضيه، قد يشكّلان دافعا لتليين مواقفها التقليدية المتشدّدة من قضية مياه 
نهر دجلة، حيث تســــــعى حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 

لتحقيق اختراق ما في هذا الملف المصيري بالنسبة إلى العراقيين.

 بغداد – حـــذّر تقرير غربي من أنّ ما 
يشـــهده العراق في الوقـــت الحالي من 
ضائقة مالية شديدة، هو أقرب إلى حالة 
مـــن الإفـــلاس إذا تحققت بالفعـــل، فإنّ 
تبعاتها لن  تتوقّف عند حدود الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعيـــة، بل قد تؤدّي 
إلـــى انهيـــار النظام وشـــيوع الفوضى 
وغـــرق البلـــد في حـــرب أهليـــة طاحنة 
يكون وقودها العشرات من الميليشيات 
المنفلتـــة ومـــا بين أيديها من ترســـانة 

ضخمة من الأسلحة.
وقالـــت مجلـــة فورين بوليســـي في 
تقرير عن المشـــكلات التي ســـيواجهها 
الرئيس الأميركي الجديد جو بادين على 
صعيد خارجـــي، إنّ العراق شـــهد على 
مدى العقدين الماضيين تفشـــي الفساد 
وتغلغلـــه فـــي مفاصـــل الدولـــة، حيث 
ســـمحت الحكومات الضعيفة المتعاقبة 
منذ ســـنة 2003 لكل حزب سياسي كبير 
بـــإدارة وزارة أو أكثـــر، ممـــا أدى إلـــى 
ظهور شـــبكات ضخمة من المحسوبية 
والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها 

إلى أتباعها.

غيـــر  الكســـب  انتشـــار  أدّى  وقـــد 
المشـــروع بشـــكل فعال إلى إلغاء الدور 
الضئيـــل أصـــلا للقطـــاع الخـــاص في 
العـــراق، مـــا جعـــل البدائـــل لوظائف 
القطـــاع العام منعدمـــة، الأمر الذي دفع 
المواطنين إلـــى الاعتماد على الحكومة 
بشـــكل كبير في كســـب عيشـــهم، سواء 

بالوظائف أو المعاشات.
وبحســـب الصحيفـــة، فقـــد ارتفـــع 
عدد العامليـــن في القطـــاع العام ثلاثة 
أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب 
التـــي تدفعها الحكومة بنســـبة 400 في 
المئـــة، والنتيجة هي أن بغداد أصبحت 
بحاجـــة إلـــى 5 مليارات دولار شـــهريا 
لدفـــع الرواتب والمعاشـــات التقاعدية، 
بالإضافـــة إلـــى مليـــاري دولار لتغطية 

تكاليف التشغيل.
ومنـــذ انهيار أســـعار النفـــط، التي 
توفر حوالـــي 90 في المئة من الإيرادات 
الحكوميـــة، تراجـــع الدخـــل الشـــهري 
دولار،  مليـــار  و3.5   2.5 بيـــن  للعـــراق 
وهذا يعنـــي أن بغداد تعانـــي من عجز 
شـــهري يتـــراوح بيـــن 3.5 و4.5 مليـــار 

دولار.وبســـبب كل هذا بدأت احتياطات 
العـــراق من العملة الصعبـــة في النفاد، 
ومع صيـــف العـــام القادم ســـتنخفض 
احتياطـــات العـــراق من العملة بشـــكل 
خطيـــر، مما يجعـــل الدولـــة عاجزة عن 

الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب.
وأشـــار التقريـــر إلى أنه من شـــبه 
المؤكـــد أن تـــؤدي الأزمـــة المالية إلى 
انـــدلاع مظاهـــرات واســـعة النطاق في 
الشـــوارع، حيـــث ســـيطالب العراقيون 
مرة أخـــرى بتغيير الحكومة وســـيكون 
من الصعب على السلطات الحفاظ على 

النظام إذا لم يتم دفع الرواتب.
وأضـــاف أن الجماعـــات المســـلحة 
ســـتعمل على ملء الفـــراغ وانتزاع دور 
قوات الأمن الأساســـية في العراق، مما 
يـــؤدي إلى اشـــتعال القتـــال بينها في 
محاولة للســـيطرة على مـــوارد الدخل، 
مثل حقـــول النفط والموانـــئ والمعابر 
الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي 
الزراعيـــة والممتلـــكات الخاصة، وعند 
ذلك ســـيغرق البلد فـــي دورة جديدة من 

الحرب الأهلية.

د العراق بالغرق في حرب أهلية
ّ

الأزمة المالية تهد

تركيا تتلاعب بملف نهر 

دجلة لتحقيق أهداف 

سياسية، وتستخدم 

مياهه لتنتزع أقصى ما 

تستطيع من العراق

مان أصبحت في عهد 
ُ
ع

السلطان هيثم بن طارق في 

ل لها المشاركة 
ّ
موقع يخو

 الخلافات بين 
ّ

في فض

نات مجلس التعاون
ّ
مكو
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